
تُحت أبواب بعد فوز ميلي… هل ف
المجهول أمام الأرجنتين؟

الرئيـس الجديـد احتـاج لـدعم اليميـن
ً التقليدي وسيعتمد عليه أكثر مستقبلا
عندما ذهب الأرجنتينيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي في
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كانوا يعرفون أن حظوظ
مرشح اليمين المتطرف خافيير ميلي كانت قد ارتفعت بعد التأييد
الذي حصل عليه من الحزب الليبرالي اليميني الذي يتزعمه الرئيس
الأسبق ماوريسيو ماكري، وهذا، مع أن ماكري كان في مرمى الانتقادات
القاسية والشتائم التي أغدقها ميلي على جميع أقطاب الطبقة
السياسية التي حكمت الأرجنتين في العقود الثلاثة المنصرمة، والتي
كان توعّد بإفنائها في حال وصوله إلى السلطة. إلا أن أحداً لم يكن
يتوقع مع بزوغ فجر الاثنين أن ميلي سيحقق ذلك الفوز الساحق بفارق
يزيد على ثلاثة ملايين صوت على منافسه وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو
ماسّا الذي يمثّل الجناح المعتدل في الحركة البيرونية، الذي سبق
له أن خسر الانتخابات الرئاسية لصالح ماكري عام 2015. وعندما
تأكدت نتائج الانتخابات، شعر كثيرون بأن الأرجنتين أصبحت بلداً آخر
غير الذي كانوا يعرفونه، أو أنها كانت هكذا، لكنهم ما كانوا
يدركون ذلك. لقد كانوا يشعرون باعتزاز مفرط متأصل في هويتهم، رغم
أنظمة الاستبداد والقمع التي تعاقبت عليهم والأزمة الاقتصادية
والمعيشية الطاحنة الممتدة منذ سنوات. ويحسبون أنهم حالة مميزة
في محيطهم الإقليمي ترقى إلى المستوى الأوروبي. غير أنهم اكتشفوا
بين ليلة وضحاها أن الأرجنتين أيضاً أصبحت في دائرة المجتمعات
اليائسة التي لا تتردد في تسليم قيادها إلى مغامر مثل ميلي أعطى
براهيـن أكثـر مـن كافيـة علـى جمـوحه وتطرفـه الفظيـع وطروحـاته
.المتهورة

ليس المراقب في حاجة إلى قراءة معمّقة في الانتخابات الرئاسية
الأرجنتينية لكي يتبيّن أن فوز المرشح اليميني المتطرف خافيير
ميلي لم يكن بفضل برنامجه الذي يقتصر على مجموعة من العناوين
فّ عن تغييرها طوال الحملة الانتخابية، بل هو النتيجة التي لم يتوق
.الطبيعية لانسداد أفق الحلول أمام كثرة من الأرجنتينيين

https://alwataniyeh.com/2023/11/28/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d9%81%d9%8f%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%85/
https://alwataniyeh.com/2023/11/28/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d9%81%d9%8f%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%85/


هؤلاء، كما يبدو، فقدوا الأمل بالنهوض من الأزمات المتلاحقة التي
أنهكتهم مادياً ونفسياً. ولذا راهنوا – ربما بنوع من اليأس – على
سياسي شعبوي عرف كيف يجسّد الغضب الذي تولّد من حقد مواطنيه على
الطبقة الحاكمة التي أوصلت الأرجنتين إلى هذه الكارثة، والتي
.كانوا هم ينتخبونها مرة غبّ المرة

«التصويت لـ«الضد
الغالبية الساحقة من الأرجنتينيين ذهبت لتصوّت «ضد» الآخر المألوف،
ولم يكن أمامها – مرئياتها – أفضل من ميلي الذي يجسّد الحقد على
كل الآخرين. وللعلم، بنى الرجل أسس حملته الانتخابية على شعار بسيط
واحد، هو: «لا بد من تدمير كل شيء والانطلاق من البداية… وأنا
.«القادر على ذلك

كثيرون استسلموا لمغريات هذا الشعار ولأسلوب صاحبه، من غير أن
يعرفوا كيف سيخفّف من معاناتهم هذا الذي يطلق على نفسه لقب «ملك
.«الغاب

وبينما يراقب العالم الآن من كثب الخطوات الأولى التي سيتخذها
الرئيس الجديد بعدما أدخلت الأرجنتين نفسها دائرة الأنظمة اليمينية
المتطرفة، وقفزت بإرادتها نحو «المجهول» بعد هذا الفوز الكاسح
الذي حققه مرشح كان مغموراً لأشهر خلت، بل ويعترف بأنه لا يفقه
سّ من الحلول التي وعد شيئاً عن الحكم. وفي حين يسود التوج
بتنفيذها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي المعقّد، كشف خافيير
ميلي عن أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، أي قبل تسلمه
مهامه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بزيارة إلى
الولايات المتحدة الأميركية من أجل اللقاء بعدد من الحاخامات
اليهود في مدينتي نيويورك وميامي، واللافت أنه ليس من المقرّر أن
يعقد لقاءات مع إدارة الرئيس جو بايدن التي كانت من أوائل الذين
سـارعوا إلـى تهنئتـه منوّهـة بــ«ديمقراطية العمليـة الانتخابيـة
.«ونزاهتها

الصفات الشخصية والطروحات السياسية التي يحملها ميلي تشكّل حالة
فريدة ضمن اليمينية الراديكالية



طابع روحاني» …ويمين متطرف»
ميلي قال في مقابلة إذاعية فجر الثلاثاء الماضي إن زيارته
الأميركية هذه سيكون لها طابع «روحاني»، وتندرج في سياق زيارات
مماثلة قام بها في السابق حين كان يجتمع بزعماء روحيين يهود
هّ بعد ويتابع تعاليمهم. ومن ثم، أكّد الرئيس المنتخب أنه سيتوج
ذلك من نيويورك إلى إسرائيل التي كان وعد خلال حملته الانتخابية
بأنه في حال فوزه سيكون أول قرار يتخذه على صعيد العلاقات
الخارجية هو نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب إلى القدس، وإنه
سـيركّز سياسـته الخارجيـة علـى مـا أسـماه «المحـور الأميركـي –
الإسرائيلي»، وفي المقابل، شدد ميلي على أنه لن يتفاوض مع الأنظمة
الشيوعية مثل البرازيل والصين. وفي هذا المجال، كانت تصريحات
لبعض المقرّبين منه بأنه يفكّر في «إعادة النظر في العلاقات مع
الصين» قد استدعت تنبيهاً له من الخارجية الصينية بأنه خطأ فادح،
.وقالت إنه سيلحق ضرراً كبيراً بمصالح الأرجنتين

جانب لافت آخر يعني ما يعنيه، أن كان أوّل مهنئي ميلي بفوزه سياسي
يميني متطرف آخر، هو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو،
الذي سبق له هو ايضاً أن أجرى بُعيد انتخابه زيارة إلى إسرائيل،
حيث أعلن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. ومما قاله
بولسونارو إنه سيحضر شخصياً حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد
.أواسط الشهر المقبل في بوينس آيرس

كذلك، من رسائل التهنئة اللافتة التي تلقاها ميلي تلك التي بعث
بها رئيسان يمينيان سابقان للمكسيك هما فيسنتي فوكس وفيليبي
كالديرون الذي قال: «لقد أثبتت الأرجنتين إرادتها في صون النظام
.«الديمقراطي، بعكس المكسيك التي تجنح بسرعة إلى وأد هذا النظام

من جهة ثانية، بينما تتوقع الأوساط الدبلوماسية مرحلة من التوتّر
في العلاقات الإقليمية بوصول ميلي إلى الرئاسة، يسود القلق أيضاً
في أوساط الاتحاد الأوروبي الذي تريّث في تهنئة الرئيس الجديد
واكتفى برسالة مقتضبة بعث بها شارل ميشال، رئيس الاتحاد، اقتصرت
علـى قـوله: «الشعـب الأرجنتينـي قـال كلمتـه فـي انتخابـات حـرة
وديمقراطية». واليوم، يقول مسؤولون أوروبيون صراحةً: إن وصول
ميلي إلى الرئاسة يطرح علامات استفهام كبيرة حول المفاوضات
الجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بلدان «ميركوسور» (الأرجنتين،
والبرازيل، والباراغواي والأوروغواي)، وأيضاً حول العلاقات مع



«كتلة بلدان أميركا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي» بعد الانفراج
الذي سادها عقب خروج بولسونارو من السلطة في البرازيل وانتخاب
ألبرتو فيرنانديز في الأرجنتين. وفي المقابل، ترى الأحزاب اليمينية
المتطرفة في فوز ميلي فرصة لعودة الموجة المحافظة في الأميركتين
التي قادها دونالد ترمب وجايير بولسونارو في السنوات الماضية،
.وتجسدها اليوم جيورجيا ميلوني في إيطاليا

(الحركة البيرونية… تعرضت لنكسة موجعة (رويترز

تنوّع رغم الوحدة
في سياق متصل مع ما سبق، إذا كان «زئير» النقمة الشعبية على
الأنظمة الحاكمة، وما تحمله من طروحات وأساليب تقليدية، هو الذي
دفع بالمشاريع الشعبوية المتطرفة إلى السلطة في أكثر من موقع على
المشهد السياسي العالمي – ورغم القواسم المشتركة بين معظم هذه
.المشاريع – فإن لكل منها خاصياته وأسباب نجاحه المختلفة

وبما يتعلّق بالأرجنتين، فإن الصفات الشخصية والطروحات السياسية
التي يحملها خافيير ميلي تشكّل حالة فريدة متميّزة ضمن الأممية
اليمينية الراديكالية. إذ يثير الفوز الكاسح الذي حققه قدراً
كــبيراً مــن الدهشــة والقلــق والاســتغراب فــي الأوســاط التقدميــة



والليبرالية المعتدلة، وتخشى أن يكون ذلك نذيراً لموجة أوسع على
الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل الظروف الدولية المضطربة بشكل
غير مسبوق على الصعيدين الأمني والاقتصادي. ولعل أكثر ما يثير
القلق في «ظاهرة» ميلي أن طروحاته تكاد تكون نوعاً من المزايدة
لما فيها من تطرف استثنائي وغير مألوف، في الوقت الذي لا يخفى على
ً عن أنها أحد حقيقة أنها لا ترتكز إلى أي مسوّغ فكري أو علمي، فضلا
.تشكّل تراجعاً كبيراً عن منجزات اجتماعية وسياسية كثيرة

هذا الغضب الذي يحرّك الموجة الشعبية الناقمة على المنظومة
ً إياهــا مســؤولية الفســاد والانهيــار الاقتصــادي السياســية، محملا
والاجتماعي، هو الذي يولّد الإحباط ويغذّي الرغبة في التغيير
الجذري، ويرفع إلى السلطة قيادات تزعم أنها «متنوّرة» وتحمل
.وعوداً بالعودة إلى ما يشبه لكثيرين أنه كان عالماً أفضل

ولعلّ أخطر ما في هذه الظاهرة أنها تمتطي صهوة الإمكانات الهائلة
التي تتيحها وسائل التواصل التكنولوجي الحديثة. فهذه أضحت تحمل
السياسة إلى بحر العواطف والمشاعر التي يصعب أن يستقيم فيها
العقل والمنطق على أعتاب الذكاء الاصطناعي الذي يطرح تساؤلات كبيرة
لا يجرؤ أحد بعد على الإجابة عنها. لكن هذا الجذع الذي تتشاركه
الحالات الشعبوية المتطرفة التي وصلت إلى السلطة، لا يخفي أن وصول
ميلي كان في الدرجة الأولى تعبيراً مباشراً عن الرفض التام لحكم
الحركة البيرونية، تماماً كما كان وصول بولسونارو تعبيراً عن رفض
حكم حزب العمال البرازيلي… إذ خسر التقدميون في الحالتين بسبب
إخفاقاتهم الاقتصادية المدوّية وسلسلة فضائح الفساد المالي الذي
شّ في صفوف قياداتهم .عش

أما في حالات أخرى، فيعود صعود الحركات الشعبوية المتطرفة بنسبة
كبيرة إلى «النزعة الحمائية في مواجهة الظواهر العالمية، مثل
الآثار السلبية لبعض أساليب التجارة الحرة، وموجات الهجرة،
والتكنولوجيا الحديثة التي تقتصر منافعها على نسبة ضئيلة من
الناس، والتداعيات الناجمة عن التغيّر المناخي. في هذه الحالات
تتحمّل الحركات الاجتماعية الديمقراطية – أو الاشتراكية المعتدلة –
قدراً من المسؤولية بسبب من الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي
القريب، وأبرزها اعتناق بعض القيم والمبادئ الليبرالية التي جعلت
.من الصعب تمييزها عن اليمين المعتدل

شوقي الريس
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